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عادت أعداد قليلة من أبناء الروس الملتحقين بداعش إلى وطنهم، بينما يبحث الآلاف عن أمل ينتشلهم من الأوضاع 
المتردية في مخيمات شمال سورية، كما تحاول عائلاتهم دفع السلطات إلى إزالة عراقيل تبطئ لمّ شملهم

عراقيل تبطئ عودة أبناء الروس 
الملتحقين بداعش

الأطفال 
المحظورون

موسكو ـ رامي القليوبي

تـــــــواصـــــــل الـــــداغـــــســـــتـــــانـــــيـــــة جـــنـــة 
ــا، طـــــــــــرق أبـــــــــــواب  ــ ــوفــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــريــ ــ إيــ
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
ــادة ابنتها  أمـــا فــي الــحــصــول عــلــى عـــون لإعــ
وأطــفــالــهــا بــعــدمــا غــــادرت بــرفــقــة زوجــهــا إلــى 
العراق للالتحاق بتنظيم »داعش« الإرهابي، 
ــنــــوات عـــلـــى آخـــر  ــرور نـــحـــو خـــمـــس ســ ــ ــم مــ ــ رغـ
اتـــصـــال بـــن الأم والابـــنـــة. وعــلــى عــكــس جنة 
تدعى  أخــرى  داغستانية  الحظ سيدة  حالف 
زيــمــفــيــرا، فــضــلــت عــــدم ذكــــر اســمــهــا الــكــامــل، 
ــــودة كنتها  إذ تــشــعــر بـــارتـــيـــاح كــبــيــر بــعــد عـ
ابنها  برفقة  غــادروا  الذين  الثلاثة  وأحفادها 
جهود  بتكثيف  مطالبة  بــداعــش،  لــالــتــحــاق 
إعادة آلاف الأطفال من أبناء المواطنين الروس 
تــؤكــد المخرجة  أمــر  بــداعــش، وهــو  الملتحقين 
الأخــرى  هــي  موسكفينا،  يفدوكيا  الــروســيــة، 
ضرورته بعد زيارتين إلى مخيم روج الكردي 
ــة، وإخــــراجــــهــــا فــيــلــمــا  ــ ــــوريـ شـــمـــال شـــرقـــي سـ
وثائقيا عن قاطنيه قبل نحو عامين. وبحسب 
الأرقام الرسمية الروسية، فإن العمل المنهجي 
على إعادة القاصرين الروس، وينحدر أغلبهم 
الأغــلــبــيــة المسلمة في  الــجــمــهــوريــات ذات  مــن 
شمال القوقاز، والذي تنسقه حاليا المفوضة 
كوزنيتسوفا،  آنــا  الــطــفــل،  لحقوق  الــرئــاســيــة 
الآن، بينما  عـــودة 341 طفلا حتى  عــن  أســفــر 
ــــرون مــوافــقــة المــخــيــمــات على  يــنــتــظــر 110 آخـ
المــطــلــوبــة،  تــرحــيــلــهــم بــعــد اســتــكــمــال الأوراق 
لــم تستخرج لهم  إلــى آلاف آخــريــن  بالإضافة 

الأوراق المطلوبة للعودة حتى الآن.

فقدان الاتصال
تــــروي إيــريــجــيــبــوفــا تــجــربــة ابــنــتــهــا المــريــرة 
»داعـــش«، قائلة  ـــ فــي الالــتــحــاق مــع زوجــهــا بـ
ــي عــام  ــديـــد«: »فــ »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي حـــديـــث لــــ
2015، ذهبت ابنتي التي كانت تعمل مدرسة 
بــرفــقــة زوجــهــا وطفليهما  الإنــكــلــيــزيــة،  للغة 
 فــي الطفل الثالث، إلــى تركيا 

ً
وكــانــت حــامــا

معهم  الاتــصــال  فقدنا  ولكننا  للاستجمام، 
إلــى أن تبين أن زوجــهــا أخــذهــم جميعا إلى 

تفاصيل تجربة عودتهم إلى وطنهم مضيفة: 
»منذ عام 2019، كانوا محتجزين في جرابلس 
بين أيدي قوات سورية موالية لتركيا. توجهت 
إلــى تركيا، وتــواصــلــت مــع الــســفــارة الروسية، 
وتم إجــراء اختبار الحمض النووي، وتمكنت 
عبر المحكمة في روسيا من استخراج شهادة 
الميلاد لحفيدتي المولودة في سورية واستعادة 
شهادتي ميلاد حفيدي وغيرهما من الوثائق، 

وتم ترحيلهم إلى موسكو عبر أنقرة«.  
ولا تــعــلــم زيــمــفــيــرا شــيــئــا عـــن مــصــيــر ابنها 
الــــذي فــقــدت الاتـــصـــال مــعــه مــنــذ نــحــو ثــاث 
ــنــــوات، وتـــتـــابـــع: »لــــم نــتــلــق أي اتـــصـــالات  ســ
ابــنــي منذ عــام 2018، حــن أبلغني بأنه  مــن 
ــــش« إذ اكــتــشــف أنــه  تــمــكــن مــن مـــغـــادرة »داعـ
أنه  الجانب الصحيح، ويفترض  لم يكن في 
الدولة  لــدى الأكــــراد«. وتــدعــو زيمفيرا  أسير 
الـــروســـيـــة لـــبـــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــود لإعــــادة 
تكثيف  »يجب  قائلة:  القاصرين،  مواطنيها 
الجهود على مستوى الدولة لإعادة الأطفال 
مــن الرعايا الـــروس. حالتي نـــادرة، ولا يــزال 
ــنـــســـاء بــالمــخــيــمــات  ــال والـ ــفــ هـــنـــاك آلاف الأطــ

الكردية يحلمون بالعودة إلى وطنهم«.

الأطفال المحظورون  
على  سورية  في  موسكفينا  المخرجة  عملت 
توثيق متاعب الحياة اليومية لأبناء الروس 
ــداعـــش، عــبــر فــيــلــمــهــا »الأطـــفـــال  المــلــتــحــقــن بـ
ــم  ــم عـــرضـــه فـــي الأمـ ــذي تـ ــ المــــحــــظــــورون«، والــ
المتحدة، كما ساعدت أيضا في إعادة خمس 
فــتــيــات إلــــى جــمــهــوريــة الـــشـــيـــشـــان، وتــــروي 
تــجــربــتــهــا المــهــنــيــة والــشــخــصــيــة، قــائــلــة في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــنـــت أصـــور  حـــديـــث لــــ
ــة، ذهـــبـــت إلــــى مــخــيــمــات  فــيــلــمــي فـــي ســــوريــ
ــاء المـــواطـــنـــن الــــــــروس، هــــؤلاء  ــنــ يــقــطــنــهــا أبــ
ليس لهم ذنب فيما حدث. وعند ذهابي إلى 
الفتيات الخمس،  روج، بــدأت بمتابعة قصة 
ــــرورة  وتـــســـنـــى إجـــــاؤهـــــم«. وتــــدعــــو إلـــــى ضـ
ــفــــال الآخــــريــــن قبل  الإســـــــراع فـــي إجـــــاء الأطــ
إلى  فـــوات الأوان، مضيفة: »مــؤخــرا ســافــرت 
المــخــيــمــات مـــرة أخــــرى فــي إطــــار إعــــداد فيلم 
ــر ســيــكــون مـــن إنـــتـــاج اســتــوديــو  وثــائــقــي آخـ
»غــوركــي« الــروســي، ورصــدت تدهورا لحالة 
في  ازدادوا شراسة  هناك،  العالقين  الأطــفــال 
في  الاجتماعية  وتعاملاتهم  أفعالهم  ردود 
ظــل عـــدم تيقنهم مــتــى ســتــتــم إعــادتــهــم إلــى 
لـــة الــنــســاء  ــهـــم«. تـــتـــابـــع: »يـــجـــب مـــســـاء ــنـ وطـ
أمور  أولياء  الأطفال وتعيين  تأهيل  وإعــادة 
لــهــم أو تــســلــيــمــهــم لأقـــربـــائـــهـــم. صــحــيــح أن 
ــفـــال الــعــائــديــن كـــانـــوا فـــي حــالــة نفسية  الأطـ
تعافوا  ولكنهم  الــعــودة،  بعد  للغاية  صعبة 

في ظرف عام على عودتهم«.    
وفــي غياب إحــصــاءات رسمية دقيقة، تشير 
ــهـــول وروج  الـ ــى أن مــخــيــمــي  مــوســكــفــيــنــا إلــ
يضمان 9 آلاف خيمة تقطنها نساء وأطفال 
بالإضافة إلى أعداد قليلة في دمشق، وتقول: 
 8500 هــنــاك  بــأن  المخيمات  إدارة  »أبلغتني 
خــيــمــة تــقــطــنــهــا نــســاء أجــنــبــيــات فـــي مخيم 
الــهــول، بــالإضــافــة إلــى 500 أخــرى فــي مخيم 
روج، وأغــلــبــهــن مـــن الــنــاطــقــات بــالــروســيــة. 
ــرأة  ــدة امــ ــواحــ ــــؤوي الــخــيــمــة الــ ــ

ُ
ــا ت وغـــالـــبـــا مـ

وثلاثة أطفال في المتوسط. بعد مقتل أزواج 
النساء وآباء الأطفال، لا سيما أثناء القصف 
في مــارس/آذار 2019«. وتأسف لبطء وتيرة 
إعــادة الأطفال إلى روسيا، مضيفة أن »عدد 

الأطـــفـــال الــعــائــديــن لا يــتــجــاوز بــضــع مــئــات، 
وهذه نقطة في البحر، إذ إن هناك نحو 4500 
ــــدات لــلــبــحــث عن  ــــداد وجـ طــلــب تــقــدم بــهــا أجـ
أحــفــادهــم بحلول مــــارس/آذار المــاضــي حتى 
ــاة هــيــدا ســـاراتـــوفـــا، الــعــضــو فـــي مجلس  وفــ
الشيشانية،  للرئاسة  التابع  الإنسان  حقوق 
ــن الــنــســاء  ــي كـــانـــت تـــتـــولـــى الـــبـــحـــث عــ ــتــ والــ

والأطفال المفقودين في الشرق الأوسط.

تحديات نفسية للاندماج  
ــوان »خـــــطـــــوة واثـــــقـــــة إلــــى  ــنــ ــعــ فـــــي تــــقــــريــــر بــ
المستقبل؟«، ذكر مركز تحليل ومنع النزاعات 
ــل(، أن  ــقـ ــتـ ــسـ ــقــــوقــــي مـ )مـــــشـــــروع بـــحـــثـــي وحــ
ــــى والـــتـــي جـــرت خــال  حـــرب الــشــيــشــان الأولـ
مــنــذ  والـــثـــانـــيـــة  و1996،   1994 بــــن  ــتـــرة  ــفـ الـ
المــســلــحــن  ومــــغــــادرة   ،)2009 وحـــتـــى   1999
إلى الشرق الأوســط بين أعــوام 2012 و2017، 
أســفــرت عــن تكون ثلاثة أجــيــال مــن المقاتلين 
ــام، لكن  ــتـ ــل والأيـ ــ خــلــف كــل مــنــهــا آلاف الأرامـ
المقاتلين  أبناء  »داعــش« عن  أبناء  اختلافات 
داخل الشيشان، يمكن حصرها في تعرضهم 
لصدمات نفسية أعمق وسوء مستوى اللغة 
ــة لــــدى الـــصـــغـــار وســـقـــوط الأطـــفـــال  ــيـ الـــروسـ
الكبار من العملية التعليمية لفترات طويلة، 
بــالإضــافــة إلـــى عــزلــة أمــهــاتــهــم لا ســيــمــا في 
حال تزوجن من رجل غير شيشاني في ظل 

التنديد السائد للزواج من خارج القومية.
ويــلــفــت المــعــالــج الــنــفــســي المــســتــقــل، يفغيني 
التحديات  مــن  إلــى مجموعة  إدزيــكــوفــســكــي، 
النفسية التي يواجهها الأطفال العائدون من 
»العربي  لـ الــحــروب، قائلا في حديث  مناطق 
ــــالات تــتــطــلــب بـــرامـــج  ــــحـ ــد«: »هــــــذه الـ ــديــ ــجــ الــ
خاصة لمعالجتها، يفترض أن تتولاها وزارة 
الطوارئ الروسية. يتكون الأطفال بسرعة في 
تلك المرحلة العمرية وقد يعيشون في نوع من 
العزلة بعد عودتهم، مما يشكل قنبلة موقوتة، 
كونهم قد يعجزون عن الاندماج في المجتمع 
الــطــبــيــعــيــة للتعليم  الــــــدورة  ويــســقــطــون مـــن 
والــعــمــل، مــا يجعلهم خــطــريــن اجــتــمــاعــيــا، لا 
سيما في ظل ضبابية مفاهيمهم للمسموح 
بـــه والمـــمـــنـــوع«. وحــــول تــقــبــل هــــؤلاء الأطــفــال 
والمراهقين للعنف، يضيف: »توجد احتمالات 
العكسية  ــال  ــعـ الأفـ ردود  بــيــنــهــا،  مـــن  عـــديـــدة 
لــلــســاح«، مشيرا  المــطــلــق  النفسي  ورفــضــهــم 
إلى أنه »يجب الاستعانة بعلماء نفس للعمل 
مــع هـــؤلاء الأطــفــال، وإذا كــان عــددهــم كبيرا، 
ينبغي تنظيم هيئات خاصة أو معسكرات أو 
دور أيتام لهم، ولكن ذلك لا يغني في جميع 
الأحوال عن البيئة المثالية مثل الأسرة، سواء 
أكـــانـــت أصــلــيــة أم مــتــكــفــلــة«. وبــــــدوره، يشير 
الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية 
)منظمة غــيــر ربــحــيــة(، ســيــرغــي بــالمــاســوف، 
إلى واقعية إعادة اندماج الأطفال العائدين، 
ويضرب مثالا بتجربة الأطفال الشيشانيين 
بعد الحربين المدمرتين في التسعينيات من 

القرن الماضي وبداية القرن الجديد.  
»الـــعـــربـــي  ويــــقــــول بـــالمـــاســـوف فــــي تــعــلــيــق لــــ
الجديد«: »من السهل أن تضع في رأس الطفل 
أو المـــراهـــق الــصــغــيــر دون الــــــ16 مـــن الــعــمــر، 
وبعد  والخطأ،  للصواب  الحقيقية  المفاهيم 
بــضــع ســـنـــوات يــنــســى الأطـــفـــال مـــا عــاشــوه، 
ومثال على ذلك اندماج الأطفال الشيشانيين. 
تقدم  كلما  تـــزداد صعوبة  المهمة  هــذه  ولكن 

الشخص في العمر«.

العراق«. تضيف: »بعد فترة، تلقيت اتصالا 
مـــن ابـــنـــتـــي، وكـــانـــت تــبــكــي وتـــقـــول إنـــهـــا لم 
إلــى أيــن سيأخذهم زوجها وأنها  تكن تعلم 
فـــي الــــعــــراق، وكـــانـــت تـــــردد عـــبـــارة »الـــدولـــة 
الإسلامية«، ولم أكن أفهم ماذا تقصده. وبعد 
ثــاثــة أشــهــر تلقينا خــبــر مقتل زوجــهــا في 
واقعة إطلاق نار وتحويلهم إلى دار ما لإيواء 
الأرامــل«. وفيما يتعلق بالمعلومات الأخيرة 
الــتــي تلقتها حـــول ابــنــتــهــا، تــتــابــع: »ابــنــتــي 
ــــادي الـــثـــاثـــة مـــفـــقـــودون فــــي الــــعــــراق،  ــفـ ــ وأحـ
نوفمبر/  30 منذ  مقطوع  معهم  والاتــصــال 
الــثــانــي 2016، وشــوهــدوا لآخــر مرة  تشرين 
فـــي مــديــنــة تــلــعــفــر الــعــراقــيــة فـــي أغــســطــس/
آب 2017، وتــــردد أنــهــم حــاولــوا الــعــبــور إلــى 
ســوريــة، ولــكــن لــم يتسن لهم ذلـــك«. وتصف 
جهودها للبحث عن ابنتها وأحفادها، قائلة: 
ــفـــارات الــعــربــيــة،  »تـــواصـــلـــت مـــع جــمــيــع الـــسـ
وكــنــت أتــمــنــى الـــذهـــاب إلـــى تــلــعــفــر بنفسي، 
ولــكــن الـــدولـــة الــروســيــة لا تــســمــح لــنــا بــذلــك 
للعام  الوضع مستمر  وتضع عراقيل، وهــذا 
للتعامل  الــتــوالــي، ربما نظرا  الــســادس على 
»آباء الإرهابيين« رغم أن ذلك لم يُقل  معنا كـ
لنا بشكل رسمي ومباشر. نستنجد بوزارتي 
الخارجية والعدل الروسيتين لمعرفة لماذا لا 
تتواصل عملية البحث. إذا كان مطلوباً دفع 
فــديــة، فــاســمــحــوا لــلــوالــديــن بــدفــعــهــا قــبــل أن 
أحياء.  يــعــودوا  وحتى  هناك  أبناؤهم  يُقتل 
صحيح أنهم أخطأوا، ولكنهم قد ندموا على 

ذلك، وقد دفعوا ثمنا غاليا«.

تحقيق حلم العودة  
لا تخلو قصص هــروب المواطنين الــروس إلى 
»داعش« من نهايات سعيدة، فبعد مرور نحو 
شهرين على عودة كنتها وأحفادها من سورية، 
»العربي الجديد« من  تقول زيمفيرا في حديث لـ
مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان 
جنوب روسيا: »يبلغ عمر حفيدي الأكبر تسع 
سنوات، والثاني سبع سنوات، وحفيدتي التي 
ولدت في سورية ثلاث سنوات ونصف السنة. 
غابوا عن بلدهم منذ عــام 2014، ولــم يعودوا 
ســـوى فــي 3 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي«. وتـــروي 
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روس للبحث عن 
أحفادهم في 
سورية والعراق

سوء مستوى 
اللغة الروسية 

والصدمات النفسية 
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